
دلالات انضمــام جنــد الأقصى لجبهــة فتــح
الشام

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

قبلت جبهة فتح الشام انضمام فصيل جند الأقصى لها مطلع الأسبوع الجاري، ما يفتح الجدل
القائم والمستمر منذ انفصال النصرة عن القاعدة وتشكيل فتح الشام، حول حقيقة انفصال الجبهة
ية والابتعاد عن ممارسات وتوجهات وفكر القاعدة، عن القاعدة والاندماج مع فصائل الثورة السور
ــا معهــا تمثــل ســلوكيات القاعــدة ــا وبقيــت قلبً أم أن الجبهــة اكتفــت بالانفصــال عــن القاعــدة قالبً

وفلسفتها؟!

ضم الجبهة لجند الأقصى أوقف الخلاف مع أحرار الشام

توصلت جبهة فتح الشام يوم الإثنين الماضي لاتفاق يقضي بحل الخلاف بين كل من جند الأقصى
وحركة أحرار الشام الإسلامية، علمًا أن الجبهة قبلت انضمام فصيل جند الأقصى إليها بعد الاقتتال
الـذي دار مـع أحـرار الشـام في شمـال إدلـب وخلـف نحـو  قتيلاً مـن الفصـيلين أغلبهـم مـن عنـاصر

أحرار الشام.

وبعــد لجــوء فصائــل مــن الجيــش الســوري الحــر لجــانب أحــرار الشــام وتأييــدها في حربهــا مــع جنــد
الأقصى بهدف اجتثاث الفصيل من المناطق التي يسيطر عليها، أعلن فصيل جند الأقصى يوم الأحد
المـاضي مبـايعته لجبهـة فتـح الشـام حرصًـا علـى دمـاء المسـلمين وتجـاوزًا للاقتتـال الـداخلي مـع حركـة

أحرار الشام الذي لا يستفيد منه إلا النظام وحلفاؤه.
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وأعلـن الفصـيل أن خطـوته هـذه هدفها شـد أزر جبهـة فتـح الشـام في مواصـلة الجهـاد بحسـب بيان
صادر للفصيل وأضاف في ذات البيان أن حل المشكلة الأخيرة والقضايا العالقة في إشارة إلى خلافه

مع أحرار الشام، يحال إلى قضاء شرعي يتفق عليه مع قيادة فتح الشام.

واتفـق كـل مـن أحـرار الشـام وفتـح الشـام علـى حـل الخلاف الـدائر مـع جنـد الأقصى مـن خلال إقـرار
ــن مــن ي ــع الطرقــات المغلقــة والإفــراج الفــوري عــن المحتجز ــار وفتــح جمي الوقــف الفــوري لإطلاق الن

الطرفين باستثناء الأشخاص الذين عليهم دعاوى لارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

ونـص البيـان أيضًـا علـى تشكيـل لجنـة مؤلفـة مـن خمسـة قضـاة، اثنين مـن فتـح الشـام واثنين مـن
أحــرار الشــام وآخــر محايــد لمتابعــة الــدعاوى المقدمــة مــن الأطــراف، وضرورة عــودة الأوضــاع في بلــدة
سرمين بإدلـب الـتي يتمركـز بهـا بعـض عنـاصر جنـد الأقصى إلى مـا كـانت عليـه قبـل الحـوادث الأخـيرة

وتولي فتح الشام الحواجز التي كانت لجند الأقصى.

جند الأقصى في معارك ريف حماة الشمالي

جند الأقصى 

يــف إدلــب يــا في بدايــة عــام  وتركــز عملــه في كــل مــن ر بــدأ فصــيل جنــد الأقصى العمــل في سور
الجنوبي وريف حماة الشمالي بعد استفحال الخلاف بين جبهة النصرة وداعش، حيث انشق المدعو
يــز القطــري” مــن التنظيــم علمًــا أنه فلســطيني الأصــل ويعرف أنه مــن مــؤسسي جبهــة “أبــو عبــد العز
النصرة، بعــدها اســتقطب عــددًا مــن العنــاصر الذيــن فضلــوا عــدم الانخــراط في الصراع بين النصرة
وداعــش، مشكلاً فصــيل جديــد باســم جنــد الأقصى الــذي بقــي محــل جــدل وخلاف بين الســوريين



طوال العامين الماضيين.

يـة وبسـبب منهجـه المتشـدد في حيـث رفـض البعـض الفصـيل بحجـة عـدم تبنيـه مبـادئ الثـورة السور
التعامـل مـع المـدنيين، في حين يـرى البعـض الآخـر أنـه لـن يـضر الثـورة مـا دام يقاتـل ضـد نظـام الأسـد

وحلفائه.

والجــدير بــالذكر أن فتــح الشــام وافقــت علــى انضمــام الفصــيل إليهــا مقابــل قبــوله بمحكمــة شرعيــة
وتسليم المتورطين ومن ترفع دعاوى ضدهم وحل الفصيل واندماجه كاملاً داخل فتح الشام وتبني

سياساتها كاملة.

صحيح أن ضم فتح الشام لجند الأقصى أنهى معركة محتملة كانت لتندلع بين الطرفين بعد وقوف
يًا وأمنيًا ومعنويًا مع حركة أحرار الشام في تصديها وحربها مع فصيل فصائل في الجيش الحر عسكر
جنــد الأقصى، إلا أن الخطــوة الــتي قــامت بهــا فتــح الشــام تــوحي أن الجبهــة لم تغــير مــن فلســفتها
يًا من تنظيم داعش الخاصة بالقاعدة، فاحتضانها لفصيل عرفت فصائل المعارضة أنه قريب فكر
ومنهجه المتشدد المرتبط بالقاعدة، خصوصًا بعدما قرر تطبيق الشريعة الإسلامية في المناطق المحررة في

ريف حماة الشمالي في خطوة توحي بنفس السياسة التي تقوم بها القاعدة في المناطق التي تحررها.

فالجبهة بقبولها جند الأقصى لا هي انفكت عن اتباع سياسة القاعدة التي ادعت أنها انفصلت عنها
ية، لذا يرى مراقبون أن جبهة ية كما أظهرت لفصائل المعارضة السور ولا اتبعت مبادئ الثورة السور
يــة المحليــة وهــو في النهايــة مرتبــط بمــشروع فتــح الشــام لا تــزال مشروعًــا لا ينتمــي للجغرافيــة السور

يا.  ية والجيش الحر العامل في سور القاعدة العابر للحدود والذي لا يناسب المعارضة السور

كما أن مؤسسي النصرة لم يتغيروا بعد تشكل جبهة فتح الشام حتى الجهاديين المدربين ضمن تنظيم
القاعدة، ويرى محللون أيضًا أن الجولاني لو كان يريد أن ينفصل عن القاعدة بشكل فعلي لاعتذر
يـة وأعـاد السلام إليهـا وأعلـن عـن علنًـا عـن كـل الأفعـال الـتي تعـرض بهـا للفصائـل العسـكرية السور
تسريح المعتقلين في سجون الجبهة، إلا أن كل هذا لا أهمية له كما يشير لذلك محللون وما يهمه في

النهاية هو مبايعة الفصائل للجبهة وربط الأمن والاستقرار بذلك.

الإيمـاءات الـتي تظهرهـا جبهـة فتـح الشـام بين الفينـة والأخـرى تظهـر أن انفصالهـا عـن القاعـدة كـان
نابعًا من الضغط الإقليمي الذي مورس عليها، إلا أنها بقيت في إطار الممارسات نفسها دون إجراء أي
تعديلات في مرجعيتها وأهدافها وكل توجهاتها، علمًا أن هذا ما هدفت إليه الدول الضاغطة عليها

بانفصالها عن القاعدة.
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